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حال المؤمن - من سورتي السجدة والإنسان    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  حال المؤمن. - من سورتي السجدة والإنسان  - 31الدرس :  -دراسات قرآنیة  - 1421رمضان 

2000 -12-14  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

یدفع ثمن الجنة، فإذا اطمئن الناس یخاف ھو، وإذا غفل الناس أیھا الإخوة الكرام، لابد للمؤمن من أن  

  یذكر ھو، وإذا تفلت الناس ینضبط ھو، وقد وصف الله حال المؤمن في آیةٍ في السجدة قال:

  ﴿ تتَجََافىَ جُنوُبھُُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ ﴾

  ] 16[ سورة السجدة الآیة: 

ھ النفس ھو لا یركن إلیھ، الناس یسترخون، یستمتعون، المعنى الواسع لھذه الآیة، أن كل شيءٍ تركن إلی 

ینامون، یأكلون، یشربون، یضحكون، یغوصون في أمور الدنیا، ھو قلق، قلقٌ على مصیره، قلقٌ على 

  حسن خاتمتھ، قلقٌ على مسعاه إلى الجنة، فا� عز وجل قال:

  ﴿ تتَجََافىَ جُنوُبھُُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ ﴾

متع الحیاة الدنیا، لا یراھا كل شيء، لا یراھا ھدفاً من أھدافھ الكبیرة، ھدفھ مرضاة  یعني لا یركن إلى 

    الله عز وجل:

   ﴿ یدَْعُونَ رَبَّھُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً ﴾

  ] 16[ سورة السجدة الآیة: 

ھناك مقیاس دقیق، إذا زاد الرجاء ضعف الانضباط، وإذا زاد الخوف ضعف الرجاء، من السھل جداً  

ن ترجو الله رجاءً ساذجاً من دون عمل، وأن تطمع في رحمتھ من دون التزام، وسھلٌ جداً أن تخافھ أ

خوفاً غیر معقول، فلا ترجو رحمتھ عندئذٍ، كلاھما حالةٌ مرضیة، الوضع المتوازن أن ترجوه بقدر ما 

ورھباً، التوازن یحتاج تخافھ، وأن تخافھ بقدر ما ترجوه، أن تكون بین الخوف والرجاء، أن تعبده رغباً 

   إلى بطولة، أما التطرف سھل جداً في أي شيء، التطرف سھل، أما التوازن یحتاج إلى دقة، لذلك:

ا رَزَقْنَاھُمْ ینُْفِقوُنَ ﴾     ﴿ تَجََافىَ جُنوُبھُُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ یدَْعُونَ رَبَّھُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً وَمِمَّ

  [ سورة السجدة ]

  لى اتصالٍ با�، ومع الاتصال خوفٌ وطمعٌ في وقتٍ واحد، على مستوى العمل:إذاً ھو ع 

ا رَزَقْناَھُمْ ینُْفِقوُنَ ﴾   ﴿ وَمِمَّ
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  یعني بنى حیاتھ على العطاء، مما أتاه الله.

یعني سمعت قصة أن امرأةً أصیبت بمرضٍ خبیثٍ في دماغھا، فنذرت إن شفاھا الله أن تقدم كل ما  

، فشفیت، طیب ماذا تملك؟ امرأةٌ فقیرةٌ جداً، لا تملك شیئاً، سمعت أنھا بدأت تطبخ تملك في سبیل الله

ً نفیساً، وتبیعھ إلى أسرٍ غنیةٍ، والفرق تعالج بھ المرضى وأقبل الناس علیھا إقبالاً شدیداً، طبخ  طبخا

جیبھا، إنما قدُمت  بیتي، مستوى عالي جداً، وتأخذ ثمن ھذا الطعام مع ربحٍ جید، الأرباح كلھا لم تتدخل

لمعالجة المرضى، فارتقت عند الله، ماذا تملك ھذه المرأة؟ أنھا تطبخ طبخاً جیداً فقط، ما في إنسان ما 

  عنده میزة بالأرض.

واحد وھب عرضھ لمن اغتابھ، أبو ضمضم: یا رب وھبت عرضي لمن اغتابني، سامحتھ، كان یقدر أن 

  فھذا الشيء لو أنك نذرتھ �:یقاضیھ، فما في إنسان ما في عنده شيء، 

راً فتَقََبَّلْ مِنيِّ ﴾   ﴿ قاَلتَِ امْرَأةَُ عِمْرَانَ رَبِّ إنِيِّ نَذَرْتُ لكََ مَا فيِ بَطْنيِ مُحَرَّ

  ] 35[ سورة آل عمران الآیة: 

  نذرت ابنھا، أو ولیدھا إن صح التعبیر، ففي واحد یملك خبرة، واحد اختصاص واحد لغة أجنبیة.

والله البارحة أخ كریم قال لي: أنا أستاذ في الجامعة، ومتخصص في الكیمیاء وأنا بخدمة ھذه المسجد،  

عرض إمكانیتھ، ھذا باختصاص، ھذا بمھنة، ھذا بحرفة ھذا بمال ھذا بخبرة، ھذا بترجمة، ھذا 

ین یستحقون بموضوع، لابد أن تقدم شيء � عز وجل خالص ھذا الشيء ھو ثمن الجنة، نعم ھؤلاء الذ

  الجنة:

  ﴿ تتَجََافىَ جُنوُبھُُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ ﴾

   النبي علیھ الصلاة والسلام في الحدیث الصحیح یقول: 

   (( إیاك والتنعم ))

  [ أخرجھ الإمام أحمد عن: معاذ بن جبل ]

حیاتھ مركزاً، الله  طبعاً الإنسان یتنعم أحیاناً، لكن یتنعم دون أن یكون قصداً لھ، دون أن یكون شیئاً في 

یسره بأھلھ، بأولاده، بطعام، بلقاء، بسفر، بثمر إسلامي بريء، مباح طیب، دون أن یكون شیئاً مركزاً 

   في حیاتھ.

   (( إیاك والتنعم فإن عباد الله لیسوا بالمتنعمین ))

  [ أخرجھ الإمام أحمد، عن: معاذ بن جبل ]

  لأنھ: 

  مَضَاجِعِ یدَْعُونَ رَبَّھُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً ﴾﴿ تتَجََافىَ جُنوُبھُُمْ عَنِ الْ 
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    الجواب قال: 

ةِ أعَْینٍُ ﴾    ﴿ فلاََ تعَْلمَُ نَفْسٌ مَا أخُْفِيَ لھَُمْ مِنْ قرَُّ

  ] 17[ سورة السجدة الآیة: 

لو واحد ضعیف بحفظ القرآن لعلھ یقرأھا فلو تعلمون نفس، لو قد تعلمون، أما ما نافیة، لا یمكن أن  

  علم:ت

ةِ أعَْینٍُ ﴾   ﴿ مَا أخُْفِيَ لھَُمْ مِنْ قرَُّ

من سعادةٍ أبدیة، فھذه الجنة التي وعدنا بھا، والتي خلقنا من أجلھا، ثمنھا في متناول أیدینا في الدنیا،  

   انضباط، وطاعة، وعمل صالح، وذكر، وطلب علم.

ةِ أعَْ      ینٍُ جَزَاءً بمَِا كَانوُا یَعْمَلوُنَ ﴾﴿ فَلاَ تعَْلمَُ نَفْسٌ مَا أخُْفِيَ لھَُمْ مِنْ قرَُّ

  [ سورة السجدة ]

    ثم یقول الله عز وجل: 

    ﴿ أفَمََنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فاَسِقاً لاَ یسَْتوَُونَ ﴾

  [ سورة السجدة ]

  یعني شتان بین المؤمن ھو الحقیقة والكافر، لكن لأن الكفر من لوازمھ الفسق قال: 

  ﴿ أفَمََنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فاَسِقاً لاَ یسَْتوَُونَ ﴾

الآن ممكن نعطي حكم جامع مانع، ھو أن كل الشدائد في الدنیا في الأصل یسوقھا الله، كي لا تكون  

    شدائد أكبر في جھنم:

    ﴾ ﴿ وَلنَذُِیقَنَّھُمْ مِنَ الْعذََابِ الأْدَْنىَ دُونَ الْعذََابِ الأْكَْبرَِ 

  ] 21[ سورة السجدة الآیة: 

  ھو عذابٌ أدنى في الدنیا،

  ﴿ دُونَ الْعذََابِ الأْكَْبرَِ ﴾

    في لآخرة: 

    ﴿ لعََلَّھُمْ یرَْجِعوُنَ ﴾

  [ سورة السجدة ]

  یعني ما من كلماتٍ بلغیاتٍ، جامعاتٍ، مانعاتٍ، واضحاتٍ، حاسماتٍ، كھذه الكلمات: 

  ذَابِ الأْدَْنىَ دُونَ الْعذََابِ الأْكَْبرَِ ﴾﴿ وَلنَذُِیقَنَّھُمْ مِنَ الْعَ 
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  لعل الله یتلافى العذاب الأكبر بالعذاب الأدنى، 

  ﴿ لعََلَّھُمْ یرَْجِعوُنَ ﴾

وفي آیة قرآنیة لعلي ذكرتھا كثیراً، لكن لعل بعض الإخوة لم یسمعھا من إعجاز القرآن العلمي، یعني  

أكبر أعلام العلم الفلكي،والفیزیائي أنشتاین وقد عقد مؤتمر للإعجاز العلمي في في ھذا العصر من 

موسكو، المؤتمر الخامس، ألقیت فیھ محاضرةٌ، أنا اطلعت على ملخصھا، ثم طلبت أصلھا، فقدم إلي، 

    أصل ھذه النظریة أن الله عز وجل یقول:

ا تعَدُُّونَ ﴾ ﴿ یدَُبرُِّ الأْمَْرَ مِنَ السَّمَاءِ إلِىَ الأْرَْضِ     ثمَُّ یعَْرُجُ إلِیَْھِ فيِ یوَْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ ألَْفَ سَنةٍَ مِمَّ

  [ سورة السجدة ]

لأن العرب مخاطبون بھذه الآیة، ولأنھم یعدون السنة القمریة، فكان ھذا الیوم یساوي ألف سنة، بعض  

ومن السھل جداً أن تحسب كم یقطع  العلماء حسبوا أن القمر یدور دورة حول الأرض في كل شھرٍ مرة

القمر في رحلتھ حول الأرض من خلال وصل خط بین مركز الأرض ومركز القمر، ھذا نصف قطر 

الدائرة، ومضاعفة الخط قطر، ضرب البي المحیط، ضرب اثنا عشر بالسنة، ضرب ألف، ألف سنة، 

   ھذا الرقم الكبیر جداً لو قسم على ثواني الیوم:

   ماً عِنْدَ رَبكَِّ كَألَْفِ سَنَةٍ ﴾﴿ وَإنَِّ یوَْ 

  ] 47[ سورة الحج الآیة: 

ً لو قسمنا المسافة على الزمن ینتج السرعة، النتیجة سرعة الضوء الدقیقة، مئتان وتسعة   النتیجة طبعا

وتسعین ألف، وسبع مئة واثنان وخمسون كیلو متر في الثانیة، ھذه سرعة الضوء الدقیقة، وھي السرعة 

ة في الكون، فلو سبقنا الضوء تراجع الزمن، ولو سرنا مع الضوء توقف الزمن، ولو قصرنا عن المطلق

   الضوء تراخى الزمن، آیة:

ا تعَدُُّونَ ﴾     ﴿ وَإنَِّ یوَْماً عِنْدَ رَبكَِّ كَألَْفِ سَنَةٍ مِمَّ

  [ سورة الحج ]

    إخوانا الكرام، في سورة الإنسان یقول الله عز وجل: 

    رِ اسْمَ رَبكَِّ بكُْرَةً وَأصَِیلاً ﴾﴿ وَاذْكُ 

  [ سورة الإنسان ]

    یعني یقولوا ورد في الأحادیث الصحیحة: 

(( من صلى العشاء في جماعة فھو في ذمة الله حتى یصبح، ومن صلى الصبح في جماعة فھو في 

    ذمة الله حتى یمسي ))
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  (( یا ابن آدمَ لا تعَْجِز من أربع ركعات في أول نھارك، أكْفِكَ آخرَهُ ))

  [ أخرجھ أبو داود، عن: نعیم بن ھمار ]

  ﴿ وَاذْكرُِ اسْمَ رَبكَِّ بكُْرَةً وَأصَِیلاً * وَمِنَ اللَّیْلِ فَاسْجُدْ لھَُ ﴾

  ] 26- 25[ سورة الإنسان الآیة: 

ھ، في قیام اللیل، في صلاة الفجر، في صلاة التھجد، وھو المؤمن الصادق لھ ساعة مناجاة مع رب 

   مستلقٍ لابد من أن تناجیھ، لابد من أن تسألھ:

   ﴿ وَمِنَ اللَّیْلِ فَاسْجُدْ لھَُ وَسَبحِّْھُ لیَْلاً طَوِیلاً ﴾

  [ سورة الإنسان ]

    لأن الله عز وجل یقول: 

لاَةَ لِدُلوُكِ الشَّمْسِ إِلىَ غَ  سَقِ اللَّیْلِ وَقرُْآنََ الْفجَْرِ إنَِّ قرُْآنََ الْفجَْرِ كَانَ مَشْھُوداً * وَمِنَ اللَّیْلِ ﴿ أقَِمِ الصَّ

دْ بھِِ ناَفلِةًَ لكََ عَسَى أنَْ یبَْعَثكََ رَبُّكَ مَقاَماً مَحْمُوداً ﴾    فَتھََجَّ

  [ سورة الإسراء ]

ول لكم لا یمكن أن ینطق النبي بالھوى، النبي الحد الأدنى ركعتان قبل آذان الفجر، الحد الأدنى، وأنا أق 

   روى لنا أنھ:

(( إِذَا مَضى شَطْرُ، أو ثلُثُاَهُ، ینَْزِلُ اللهُ تبَارَكَ وتعالى إلِى السماءِ الدنیا فیقولُ: ھل من سائلٍِ فیَعُْطَى؟ ھل 

بْحُ ))من دَاعٍ فَیسُتجََابَ لَھ؟ ھل من مُستغَفِرٍ فیَغُْفرََ لھَ؟ُ حتى یَنفجَِرَ ا     لصُّ

  [ أخرجھ البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي ومالك في الموطأ، عن: أبو ھریرة ]

  ﴿ وَاذْكرُِ اسْمَ رَبكَِّ بكُْرَةً وَأصَِیلاً * وَمِنَ اللَّیْلِ فَاسْجُدْ لھَُ وَسَبحِّْھُ لیَْلاً طَوِیلاً ﴾

  [ سورة الإنسان ]

    الله صغار، تافھون:الآن علماء البلاغة قالوا: إن ھؤلاء عند  

    ﴿ إنَِّ ھَؤُلاَءِ یحُِبُّونَ الْعاَجِلةََ ﴾

  ] 27[سورة الإنسان الآیة: 

    یحبون الدنیا: 

   ﴿ وَیذََرُونَ وَرَاءَھُمْ یوَْماً ثقَِیلاً ﴾

  [ سورة الإنسان ]

أطال في القراءة، واعتراض عنیف جداً، واعتراض قاسي، یعني ممكن إنسان یعترض على الإمام، أنھ  

أما لو حدثتھ في أمور الدنیا وقف ساعتین على قدمیھ في الطریق دون أن یشعر، لم یحتمل قراءة 
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ً دام ساعتین وھو واقف، فلما الإنسان یتضایق من بقائھ في المسجد، ومن أداء  صفحة، لكن أدار حدیثا

   ویسرح، ویمرح في أمور الدنیا، فھذا مؤشر خطیر جداً:الصلوات، ومن تلاوة القرآن، 

مْ وَإذَِا شِئنْاَ بدََّلْنَا ﴿ إنَِّ ھَؤُلاَءِ یحُِبُّونَ الْعاَجِلةََ وَیذََرُونَ وَرَاءَھُمْ یَوْماً ثقَِیلاً * نحَْنُ خَلقَْناَھُمْ وَشَدَدْنَا أسَْرَھُ 

   ةٌ فمََنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلىَ رَبھِِّ سَبیِلاً ﴾أمَْثاَلھَُمْ تبَْدِیلاً * إنَِّ ھَذِهِ تذَْكِرَ 

  [ سورة الإنسان ]

  أنتم مخیرون، 

  ﴿ ھَذِهِ تذَْكِرَةٌ ﴾

    غیر ملزمة، لأنك عند الله مخیر، یعني أنت ھویتك مخیر، لا یقبلك الله إلا مختاراً، لا یقبلك مكرھاً: 

ینِ ﴾    ﴿ لاَ إكِْرَاهَ فيِ الدِّ

  ] 256: [ سورة البقرة الآیة

  ﴿ وَلوَْ شِئنْاَ لآَتَیَْنَا كُلَّ نفَْسٍ ھُدَاھَا ﴾

  ] 13[ سورة السجدة الآیة: 

  لو أن الھدى القسري یسعدكم، لأجبرتكم على الھدى، 

  ﴿ وَلوَْ شِئنْاَ ﴾

أن نلغي اختیاركم أن نلغي قوامكم، أن نلغي التكلیف، أن نلغي المسؤولیة، أن نلغي الجنة، أن نلغي   

  النار،

  وَلوَْ شِئنْاَ ﴾ ﴿

  أن نسیركم قسراً لما أجبرناكم إلا على الھدى، ولكن ھذا الھدى. 

یعني مرة ضربت مثل: لو أن طالب یعمل والده في بیع الأزھار، جاء لمعلمھ بطاقة زھر، طفل صغیر  

وفرح، وقدم شيء ثمین، والأستاذ قبلھا منھ، وأثنى علیھ، طوال الیوم ھذا جاء بطاقة زھر، وھو مبتسم، 

الطالب مع الأستاذ، متألق، زئبقي العین، متورد الخدین، لأنھ عمل عمل طیب، جاء بھدیة لأستاذه، 

والأستاذ وضعھا على الطاولة، وأثنى علیھ، انظر الحادثة نفسھا بشكل آخر، ماذا یعمل أبوك یا ابني؟ 

ھ: یبیع أزھار، قال لھ: أحضر لي باقة ورد، ولا تنسى، أو أضع لك صفر مثلاً، أحضر في الیوم قال ل

الثاني، خذ یا أستاذ ھل یرقى الطالب في المرة الثانیة؟ أبداً، فیھا قھر، مدام قھر ما فیھا شعور أنھ قدم 

الله أن یھدینا جمیعاً لھدانا  شيء، لا یمكن أن ترقى إلا بعمل مختار، العمل القسري لا ترقى بھ، فلو أراد

قسراً، ھذا الھدى لا قیمة لھ إطلاقاً، وأساساً الأقویاء إذا كان أعطوا أمر الكل ینفذ بالملایین ینفذوا، لكن 

  ھل یرقى الناس بھذا الأمر؟ أبداً، لأنھ كان قسر، ھنا یقول الله عز وجل



7 

حال المؤمن - من سورتي السجدة والإنسان    

  ﴿ ھَذِهِ تذَْكِرَةٌ ﴾

  تذكرة فقط: 

  ﴿ فمََنْ شَاءَ ﴾

  أراد مختاراً، طائعاً، مبادراً  من 

  ﴿ اتَّخَذَ إلِىَ رَبھِِّ سَبیِلاً ﴾

جاء للمسجد قرأ القرآن، عرف أحكام الشرع، غض بصره، ضبط أذنھ، ما سمع الغناء، ما عاش مع   

الملھیات، ما اغتاب، ما نم، كان صادق، كان أمین، ھذا طریق الله عز وجل، الصدق طریق والأمانة 

   ریق، والاتقان طریق، والنصیحة طریق الطرق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق، لكن:طریق، والعفة ط

﴾ ُ    ﴿ وَمَا تشََاءُونَ إلاَِّ أنَْ یشََاءَ �َّ

  ] 30[ سورة الإنسان الآیة: 

ذا من أجل أن لا نفھم ھذه الآیة فھماً جبریاً، والفھم الجبري خطیر جداً، أنھ أنا لو شئت الله لا یشاء لي إ 

أراد، لا لیس ھذا ھو المعنى، نقول لھ: یا أیھا الإنسان مشیئتك مشیئة بحثٍ، واختیار، لكن مشیئة الله 

  مشیئة فحصٍ، واختبار.

الآن واحد أخذ مئة وعلامتین بالباكلوریا، كتب أرید الطب، ینظروا إلى علاماتھ یرفضوه طبعاً، ھم ما 

  ھذه الكلیة. رفضوه تعنتاً، ولا قسوةً، لكن ما عنده أھلیة

فالإنسان یشاء یبحث، ویشاء، والله عز وجل یمتحن ویمحص، فمشیئة الإنسان مشیئة اختیار، لكن مشیئة 

  الله مشیئة اختبار، تختار أنت والله یختبرك:

﴾ ُ   ﴿ وَمَا تشََاءُونَ إلاَِّ أنَْ یشََاءَ �َّ

علاماتھ، ینظروا إلى مجموعھ، علامة یعني ما كل طالب قدم كلمة طب بالاستمارة یقُبل، ینظروا إلى   

    العلوم، علامة الریاضیات، في اختبار:

َ كَانَ عَلِیماً حَكِیماً ﴾ ُ إنَِّ �َّ     ﴿ وَمَا تشََاءُونَ إلاَِّ أنَْ یشََاءَ �َّ

  [ سورة الإنسان ]

   علیم، وحكیم، كذلك في آیة ثانیة: 

   ﴿ یدُْخِلُ مَنْ یشََاءُ فيِ رَحْمَتھِِ ﴾

  ] 31[ سورة الإنسان الآیة: 

   كذلك حتى لا تفھمھا فھم جبري، الذي بعد ھذه الآیة: 
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   ﴿ وَالظَّالِمِینَ أعََدَّ لھَُمْ عَذَاباً ألَِیماً ﴾

  [ سورة الإنسان ]

سآخذ معي من أشاء إلى الرحلة، والكسول لا آخذه معي، طیب من الذي یدخلھ إذا؟ً الذي لم یظلم، أنا  

   أنت من تأخذ إذا؟ً صار في قاعدة، ھذه الآیة الأخیرة:

 َ ُ إنَِّ �َّ كِیماً  كَانَ عَلِیماً حَ ﴿ إنَِّ ھَذِهِ تذَْكِرَةٌ فمََنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلىَ رَبھِِّ سَبیِلاً * وَمَا تشََاءُونَ إلاَِّ أنَْ یشََاءَ �َّ

  * یدُْخِلُ مَنْ یَشَاءُ فيِ رَحْمَتھِِ وَالظَّالِمِینَ أعََدَّ لھَُمْ عَذَاباً ألَِیماً ﴾

   

  [ سورة الإنسان ]

 


